بتول الخضيري ابنة الحضارتين
جانبي العاطفي عراقي وجانبي المنطقي إنكليزي
بوصلة الحنين في داخلي تشير دائما ً إلى بغداد.

كاتبة وأديبة عراقية وجدت نفسها في خضم حوارات الحضارات تارة والصراع والاشتباك تارة أخرى ولأنها جمعت عاطفة الشرق وعقلانية الغرب نجحت في توظيف هذا الواقع بشكل إيجابي مستفيدة من نتاج الحضارتين لنسج قصة نجاح جميلة تتمثل في الإبداع الأدبي لبتول الخضيري.
واليوم ضيفتنا في المقهى الثقافي الروائية بتول في نقاش حول أعمالها التي صدرت والتي لم تصدر بعد.
العرب اليوم- هدا السرحان 
*ولدت لأب عراقي وأم اسكتلندية ما هو اثر هذا التمازج في الكتابة والفكر عند بتول خصوصا في روايتك "كم بدت السماء قريبة" ؟
- روايتي هذه تتحدث عن أب عراقي مسلم يعمل  تاجر مطيبات، والأم إنجليزية مسيحية لا تتكلم لغة زوجها، والابنة (الراوية) وهي الشخصية الأساسية تحاول أن تجد هويتها ما بين العالمين. أنا استفدت من تجربتي في النشوء داخل جو مليء بالمتناقضات ولكني سأظلم والدّي لو قلت إنها سيرتي الذاتية ذلك أن شخصية الوالدين في الرواية تختلف تماما عن والدّي في الحقيقة، لكنني بنيت عالما من الخيال على قاعدة من واقع. لقد وصفت ألام بهذا الشكل في الرواية لخدمة النص، وليس لها أي شبه بوالدتي من ناحية البناء النفسي. وكذلك الحال بالنسبة إلى صديقة الطفولة، فقد بنيت حولها عالما كنت قد عشته مع أختي في الواقع ثم نسبته إلى شخصية «خدوجة». الرواية تحتك بمختلف الزوايا التي يطرقها أبناء وبنات جيل البعد الحضاري الثالث، فهي تعالج مشاكل الزواج المختلط وقضية الثقافة المزدوجة وتباين الحضارات وانتقال عائلة من الريف إلى المدينة: من مزرعة مشمش في الزعفرانية إلى مدرسة الموسيقى والبالية في بغداد. إذن، لا بد من المزج بطريقة أو بأخرى ما بين العالم الحقيقي والمتخيل.
هل تعتبرين انك تنتمين لحضارتين وهل ما زال الحنين إلى العراق يشدك أكثر؟ *
- سأعطيك مثلاً على هذا السؤال.  مثل الشخصية الرئيسية في روايتي التي تعيش الحرب العراقية ــ الإيرانية داخل الحدود وفي الوقت نفسه تواجه تناقضات والديها فتجد نفسها مجبرة على أن تكون «مراقبة حيادية» دون خيار. ثم تعيش أحداث الحرب مع الكويت وهي في إنجلترا وتضطر أن تكون «مراقبة حيادية» لتتمكن من أن تعيش يومياتها خارج الحدود. هكذا تعلمت أن أراقب الحروب العسكرية خارج البيت والنفسية داخل البيت. لكنني مع مرور الوقت تعلمت أن احتضن الحضارتين بدلا من محاربتهما. وجدت طريقة لمد الجسور بين الثقافات والتمتع بموضوع الاختلاف بدلا من رفضه. لكن بوصلة الحنين في داخلي تشير دائما ً إلى بغداد.
تكتبين بلغتين العربية والإنجليزية أيهما أكثر تعبيرا عن إبداعك؟ وهل تتغير مشاعرك ونظرتك إلى القضايا المتنازع عليها بين العقل والعاطفة؟ *
- - أفكر وأشعر وأحلم بالعربية، لكن عندما أواجه مشكلة حياتية يومية، لسبب ما، أجد نفسي أفكر بالطريقة الغربية. جانبي العاطفي عراقي وجانبي المنطقي إنكليزي. ولقد بدأت بالكتابة باللغة الإنكليزية مؤخراً وتقتصر على كتابة المقالة، أما الأدب فلا بد من اللجوء إلى لغتي الأم التي أحلق معها. استخدام هذه اللغة أو تلك لا تغير المشاعر أو النظرة إلى الأمور، فالكتابة وبكل بساطة، تتطلب الصدق، مهما اختلفت وسائل التعبير عنها.
ترجمت روايتك الأولى إلى الإنكليزية والإيطالية والفرنسية والهولندية. ماذا يعني لك ذلك وما  أثره في تطوير عملك الإبداعي؟ *
- بفضل الترجمة، قمت بجولة عالمية إلى البحرين وبرلين ومراكش وفرانكفورت وزرت عشرة جامعات أمريكية.  كما تم تدريس الرواية في المغرب وفي أقسام اللغة العربية والإنكليزية في الولايات المتحدة. ساعدني ذلك كثيراً على مد الجسور الثقافية مع القارئ العربي والغربي. لقد كانت رحلة مثيرة عندما أدركت تعطش الطالب الغربي لمعرفة شيء عن الإنسان العراقي وليس فقط العراق الذي يقدمه الإعلام السياسي. كنتُ استمع إلى الطالب الغربي وحاولت أن أعلمه الاستماع إلى ثقافتي فتعاونا على بناء حوار حضاري ايجابي. رمينا القوالب الجاهزة والقناعات المسبقة وتبادلنا قليلا من الأدب رافقه الكثير من التأمل في احترام " الآخر ". 
إذن، إلى أي مدى تقوم الترجمة بالتفاعل الحضاري بين الشعوب؟ *
- لدي تجربة شخصية بالترجمة التي بدأت بممارستها مبكراً. فقد كنتُ أترجم لوالدتي الأجنبية ما يدور في المجتمع العراقي لتفهم اللغة الثقافة والعادات والتقاليد. كانت تعمل أمينة مكتبة في أدنبرة ومنها تعلمت احترام الكتاب وقيمة الكلمة. كانت تعلمني الإنكليزية وأنا اعلمها العربية وعشنا صداقة جميلة نتمتع بهذا الاختلاف الحضاري. وأتمنى لو كان بامكاني إيصال ولو جزء من هذا التفاهم عبر الأدب مع الجمهور العالمي لنحد من العزلة التي نشهدها مع العالم ونقلل من فكرة الخوف من الطرف الأخر المغاير لنا.
العراق هي بلد الشعر والفن التشكيلي والقصة والرواية ما هي حصة كل  ذلك في إنتاجك الأدبي؟ *

   - الشعر هو نجمة في سماء عالية بالنسبة لي. تعلمت منه السريالية، ومد خيالي إلى أعلى نقطة من أجل الإمساك بتلك النقطة المضيئة. أما القصة فقد علمتني إن اختزل البحر في قطرة ماء. وبالنسبة للرواية فقد أعطتني الأرض التي أجد نفسي فيها وعليها فالنثر هو وسيلة تعبيري لأنني في حاجة دائمة إلى مساحة حرة. والفن التشكيلي هو المظلة التي أعمل تحتها لإنتاج كتابتي. أما العراق فقد علمني أن افهم نفسي، والعالم.
ما هو أحدث أعمالك الأدبية؟ *
- - رواية ثانية تتناول حياة عائلات عراقية عاشت فترة الحصار. هي مشروع كوميديا سوداء تتحدث عن الإنسان الذي يبحث عن سبل العيش في ظروف غير طبيعية. ولأن الكثير من الرجال ماتوا بسبب الحروب والحالة السياسية، فأكثر الشخصيات في العمل تعتمد على النساء. إنها قصة عمارة في وسط بغداد يحاول أهلها الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ليتمكنوا من مقاومة الفقر. هي دراسة سيكولوجية لمرحلة عانى منها الإنسان العراقي من الحصار الفكري والنفسي والثقافي المرتبط بتدهور الحالة الاقتصادية. إنها تصف تهاوي البناء الاجتماعي مع تهاوي البنية التحية للمدينة.  ستصدر الرواية في شهر أيلول 2004 في عمان.
